
 

    

 دمشق

 طاتالمخط عبرالتاريخ 

  
  مريم بشيش .م

  ماجستير دراسات تراث عالمي

  المديرية العامة للآثار والمتاحف –دائرة آثار حمص 

  الجمهورية العربية السورية

ashtarb@care2.com  

 

 دراسةالاستشهاد المرجعي بال :  
ريــة دو  -."طــاتالمخط التــاريخ عبــر"دمشــق ، مــريم بشــيش

              . ٢٠٠٩ســــــــــبتمبر ؛العــــــــــدد الخــــــــــامس -.كــــــــــان التاريخيــــــــــة

 )www.historicalkan.co.nr( .٢٧ - ٢٠ ص



٢١ 

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
س
خام
 ال
دد
الع

 

 دراسات 

العاصــــمة الٔاقــــدم و الٔاوحــــد التــــي لــــم تهجــــر ابــــدآ / دمشــــق المدينــــة 
لهــذا تــذخر دمشــق . حتــى الٓانو عبــر تاريخهــا  قائمــا مــازال فيهــا الســكنو

لــيس بالٔاوابــد و الٔامــاكن التاريخيــة فقــط بــل بعبــق الســنين و الياســمين 
كــل  والمتــدثر بكــل ركــن و كــل زاويــة فــي أرضــها وكــل نســمة مــن هوائهــا 

تــراث دمشــق وســحرها اللامــادي و المكمــل أبــدا لتراثهــا . قطــرة مــن مائهــا
  .لٔاهلها أولا و لكل سائح و مهتمالمادي يجعلها مركز جذاب و مهم 

حـوالي (فـي رقـم ايـبلا )  Damaski -داماسـكي(ذكرت دمشق باسـم 
كمــا ذكــر اســم دمشــق  .كمدينــة فــي الجنــوب مــن ايــبلا) م. ق ٢٠٠٠عــام 

هناك أكـثر من تأويل لاسم دمشق التي يقال لهـا . بنصوص مصرية أيضا
  -شـيم(نسـبة إلـى  " شام"الشام أيضا فإحدى التأويلات تبين أن الاسم 

Shem( كبـــر لنـــوح و الـــذي ســـكن المنطقـــة أو قـــد يكـــون مـــن  ،الابـــن الٔا
حيــث تقــع دمشــق جغرافيــا فــي الشــمال مــن شــبه  )شــمال(جــذر الكلمــة 

 )Darmeśeq  -اكدارميسـ(باللغـة الٓاراميـة ذكـر الاسـم . الجزيرة العربيـة
ــــذي يعنــــي  ــــاه"وال ــــوافر المي  أمــــا الاســــم باللغــــة الانكليزيــــة ،"المكــــان ال

)Damascus(  فمـــأخوذ مـــن اليونـــاني عبـــر اللغـــة اللاتينيـــة و أصـــله مـــن
ــــــي ــــــى قائمــــــة ) دينــــــة القديمــــــةالم( ســــــجلت دمشــــــق  .الاســــــم العرب " عل

 і ، іі(لٔانهــا توافــق الخصــائص  ١٩٧٩للتــراث العــالمي عــام " اليونســكو
،ііі ، vі، іv  (١.التراث العالمي التي تناسب كونها موقع من مواقع  

  تطور المدينة
إن المعطيات الحديثة للتنقيب في تل اسود قرب المدينة قد يـرجح 

قـــد يكـــون الســـكن غيـــر . م.ق ٨٠٠٠أو حتـــى  ٤٠٠٠عـــودة المدينـــة إلـــى 
قـوى  الـذي تنازعـت عليـه الهام المتوقف لدمشق يعود لموقعها الجغرافي

كـان لدمشـق عبـر . متنوعة في الشـرق القـديم و فيمـا بعـد الشـرق والغـرب
كمدينـــة فتـــارة هـــي العاصـــمة و تـــارة أهملـــت  كبواتهـــاو  ازدهارهـــاالتـــاريخ 

أهـــم طـــرق التجـــارة فقـــد  واقعـــة علـــى واحـــد مـــن بمـــا أنهـــاكمدينـــة و لكـــن 
تتـــالي الحضـــارات عبـــر . عملـــت دومـــا علـــى أن تســـتمر رغـــم كـــل الصـــعاب

تــرك آثــار متعــددة الطبقــات فــي مخطــط إنشــاء المدينــة  تاريخهــا الطويــل
اســــتخدمت و لعــــدة قــــرون نفــــس المكــــان ) حضــــارة(حيــــث كــــل ثقافــــة 

دام بالبنــاء علــى الٔاجــزاء الٔاقــدم أو بإعــادة اســتخ إمــامــن المدينــة ) المركــز(
لــذلك فــان الطبقــات الٔاقــدم مــن المدينــة القديمــة . الــخ.. ،الٔابنيــة الباقيــة 

غيـــر معروفـــة تمامـــا لان الطبقـــات الٔاحـــدث تعلوهـــا ممـــا يجعـــل التنقيـــب 
  . فيها صعب أو شبه مستحيل الٔاثري 

فــي الفتــرات  مخططاتهــاو هنــا أحــاول أن اعــرض تغيــر شــكل المدينــة عبــر 
  . ا توفر من مراجع لهذا الهدفوفق م هاالرئيسة الهامة من تاريخ

                                                            
)١ )  (і  (كونها قطعة مميزة من مهارات إنسانية خلاقة .  
)іі  ( لٔانهــا تعــرض تفاعــل هــام لقــيم إنســانية عبــر الوقــت أو فــي منطقــة ثقافيــة

أو تصـميم  ،تخطيط مـدن ،فنون ،تقنية ،من العالم ضمن تطورات معمارية
  .  المشهد الطبيعي

)ііі  ( تحمل خصائص فريدة أو على الٔاقل استثنائية لتقليد ثقافي أو لحضارة
  . مازالت حية أو زالت

)vі  (أو تنـاغم تقنـي أو مشـهد  ،معمـاري  ،ستثنائي لنموذج بنائيكونها مثال ا
  .مراحل مميزة من التاريخ الإنساني/ مرحلة ) ا: (طبيعي ولذي يظهر

)іv  (هذه المرحلة التاريخية  
)vі (أو  ،أفكـار ،تكون متصلة مباشـرة أو مرفقـة ماديـا بأحـداث أو تقاليـد حيـة

 .لمية استثنائيةبأعمال فنية أو مكـتبية لها قيمة عا، باعتقادات

  الفترة الآرامية -١
ونظـــرا . كانـــت دمشـــق عاصـــمة لمقاطعـــة أراميـــة صـــغيرةفـــي هـــذه الفتـــرة 

معبـد (يمكن الافتـراض أن المعبـد الٓارامـي لضرورة وجود معبد للمدينـة فـ
حيـث حـوى الموقـع كان متوضع في موقـع الجـامع الٔامـوي الحـالي ) حدد
يـرجح . البيزنطيـة المعمدان معبد جوبيتير الروماني و كنيسة يوحنا أيضا

من نهـر بـردى تـم مـدها فـي  لري المدينة على الٔاغلب أن شبكة جر المياه
مــــن معمــــار هــــذه الفتــــرة  ءيشــــ يمكــــن مشــــاهدة لاللٔاســــف . هــــذه الفتــــرة

لــيس أكـثــر مــن عــدة هضــاب ســكنت فــي  يمكــن توقــع مخطــط المدينــةو
  ).١(كما في الصورة  الجنوبي من المعبد تلك الفترة إلى الشرق 

  
  الفترة الهلنستية -٢

منــاخ تحضــر  انتشــرعنــدما وقعــت ســوريا تحــت ســيطرة الاســكندر الكبيــر 
وقـد خـلال تلـك الفتـرة كانـت دمشـق مسـتعمرة يونانيـة . كلاسيكي غربـي

المدينـة شـبكة منتظمـة مـن الشـوارع فكنموذج المدن اليونانية خططت 
  . ضمن شكل مستطيل

يفتـــرض أن المدينـــة امتـــددت للشـــرق مـــن معبـــد حـــدد الـــذي غـــدا معبـــد 
 اتصــل المعبــد مــع. زيــوس و إلــى الشــمال مــن المدينــة الٓاراميــة المفترضــة

ومـع المحـاور الرئيسـية للمدينـة  مسـتقيم بشـارع عـريض -Agora) اغـورا(
شــكل مســتطيل و  علــىســور المدينــة فــي هــذه الفتــرة  ءتــم بنــا. الهلنســتية

كمــــا . م ١٤٤*  ٨٩فــــان قيـــاس المدينــــة قــــارب ) Dentzner(اســـتنادا لـــــ 
                     أن تحصـــــــــين مـــــــــن تلـــــــــك الفتـــــــــرة دعـــــــــي أيضـــــــــا )Dentzner(يتوقـــــــــع 

لســـوء الحـــظ انـــه . كـــان قائمـــة فـــي مكـــان القلعـــة الحاليـــة) Akra-اكـــرا( 
و يمكـن النظـر . يصعب اختبار أيا من مباني هذه الفترة أو التنقيـب عنهـا

  ).٢(ة بهذه الفترة كما الصورة لمخطط المدين
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  الرومانيةالفترة  -٣
كانـت دمشـق فــي هـذه الفتــرة واحـدة مــن المـدن العشــر الرومانيـة دائمــة 

هميـــة
ٔ
ازدهـــرت التجـــارة الدمشـــقية بـــين الشـــرق و الغـــرب و انتشــــرت . الا

 البضائع الدمشقية فـي كـل 
ٔ
كـان . صـقاع مـن خـلال التجـار الدمشـقيينالا

هـم المـدن الرومانيـة 
ٔ
ساس لان تكون دمشق واحدة من ا

ٔ
الغنى التجاري ا

هميــــة تطلبــــت توســـع و تعــــديل للمدينــــة 
ٔ
مبــــاني هامــــة لتتســـع و هـــذه الا

عيــد تخطـيط المدينـة كمدينــة . ضـخمة
ٔ
حـوالي القـرن الثــاني قبـل المـيلاد ا

كــس مخطــط دمشــق فــي ع. م) ٩٠٠*  ١٥٠٠( بقيــاسمســورة مســتطيلة 
ـــم بشــــكل  ي مدينـــة رومانيــــة فقــــد ضـ

ٔ
تلـــك الفتــــرة النمــــوذج التقليــــدي لا

ساسي
ٔ
  . "الشكل مستطيل و التخطيط شبكي منتظم ": ا
 موي الحالي كما ورد سابقا

ٔ
  .معبد جوبيتير و توضع مكان المسجد الا

  الشارع المستقيم الرئيسي)Via Recta (شـرق و الـذي  -و الممتد غرب
  . رع مدحت باشايعرف حاليا بشا

 المعسكر و الذي توضع مكان القلعة الحالية .  
  كـد مـن مكانـه عنـد اكـتشـاف جـزء صـغير

ٔ
المسرح الروماني الذي تـم التا

عمال ترميم
ٔ
المعهد الثقافي الـدانمركي ( )بيت العقاد( منه عند القيام با

  ).حاليا
 قليـــل منهـــا مـــازال  ،ســـور المدينـــة الـــذي حـــوى ســـبع بوابـــات رئيســـية

همهـــا بــاب شـــرقي الــذي كـــان نهايــة الشـــارع المســتقيم مـــن 
ٔ
موجــود و ا

  . الشرق
  .تبين مخطط دمشق الروماني) ٣(الصورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تبين مخطط معبد جوبيتير) ٤(الصورة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).إحدى البوابات السبعة(تبين باب شرقي) ٥( الصورةو
  

  

  

  

  

  

  

  

 يزنطيةالفترة الب -٤
واخـر القـرن الرابـع المـيلادي غـدت 

ٔ
مع سقوط الإمبراطورية الرومانية في ا

دمشـــق عاصـــمة المقاطعـــة الشــــرقية للإمبراطوريـــة البيزنطيـــة و حافظــــت 
ـا الاقتصـــادي و الاســـتراتيجي ـــم . دمشـــق فـــي هــــذه الفتـــرة علـــى ازدهارهـــ تـ

جـــــــزاء
ٔ
ــــن تحصـــــــين ا المدينــــــــة عســـــــكريا لحمايـــــــة الحـــــــدود الشــــــــرقية  مـــ

حافظـت دمشـق البيزنطيــة  .للإمبراطوريـة البيزنطيـة ضـد هجمــات الفـرس
على نفس مخطط المدينة الروماني ما عدا إنشاء عدد هائل من الكنائس 

  .و كذلك تحويل معبد جوبيتير إلى كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان
  يزنطي تبين مخطط المدينة الب) ٦(الصورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تبين مخطط كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان) ٧(و الصورة 
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  الفترة الإسلامية -٥
وائل المدن التي تلقت الفتوحات الإسلامية مع بداية 

ٔ
كانت دمشق من ا

هــم مدينــة سياســـيا بالنســبة للمســلمين انتشــار الإســلام لتصـــبح
ٔ
 ولكـــن ا

يضا فترات انحطاط
ٔ
همية المدينة لم تكن دائمة بل شهدت ا

ٔ
 .   ا

ولـى لكـن مـع 
ٔ
مخطط المدينة لم يتغيـر مباشـرة فـي الفتـرات الإسـلامية الا

فكـــــار الإســـــلامية علـــــى تكـــــوين المدينـــــة بإعـــــادة 
ٔ
الوقـــــت تـــــم تطبيـــــق الا

بنيـــة الســـابقة للفتـــرة الإســـلامية و بالتـــدريج غـــدت المدينــــة 
ٔ
اســـتخدام الا

كـثـر مـا بـدا واضـحا فيمـا بعــد  لمخططهـا الإسـلامي النمـوذجتحمـل 
ٔ
الـذي ا

كـثر
ٔ
كـثر و ا

ٔ
هم هذه الفتـرات يمكـن . حين امتدت المدينة ا

ٔ
كمـا  إيرادهـاو ا

 :  يلي

 :الفترة الأموية -١-٥ 
م بقيــت دمشــق عاصـــمة  ٦٦١بــدءا مـــن حــوالي عــام و لحــوالي مائــة عــام 

موية
ٔ
همية المدينة لم تغير مخططها بشكل مفـ. السلالة الا

ٔ
بـل بقـي اجئ ا

مـــركــان . كمــا اقــرب لمـــا كــان عليـــه فــي الفتــرة البيزنطيـــة
ٔ
فـــي  الرئيســي الا

مـاكن  بدايات هذه المرحلة
ٔ
الحاجة الماسة للمساجد كونها ليست فقـط ا

يضـــــا
ٔ
و  ،الاجتماعيــــــة  ،للنقاشـــــات السياســـــية كانـــــت للعبـــــادة و لكـــــن ا

بنيــة الكنــائس الموجــودة فــي المدينــة 
ٔ
يضــا فلــذلك تــم تحويــل ا

ٔ
العلميــة ا

سـوار و بــدء فــي هـذه الفتــرة ظهــور . إلـى مســاجد
ٔ
بقيـت المدينــة داخــل الا

يضـا . و لـم يبقـى المخطـط منـتظم الشـبكة" الممرات الضيقة الملتويـة"
ٔ
و ا

مـوي الكبيـر و ذلـك 
ٔ
تم تحويل كاتدرائية يوحنا المعمدان إلى المسـجد الا

نحــاء العــالم ٧٠٥حـوالي عــام 
ٔ
صـبح نمــوذج للمســاجد بكـل ا

ٔ
 .م و الــذي ا

موية ) ٨(الصورة 
ٔ
  تبين مخطط المدينة في الفترة الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موي) ٩(و الصورة 
ٔ
  . تبين مخطط المسجد الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفترة العباسية -٢-٥
لـــى العباســــيين  ٧٥٠حـــوالي العـــام  مـــويين إ

ٔ
مـــع انتقـــال الخلافــــة مـــن الا
لــى بغــداد لــم تعــد دمشــق مدينــة . انتقلـت عاصــمة الخلافــة مــن دمشــق إ

ضــرار 
ٔ
مــويين و العباسـيين تــرك ا

ٔ
غيـر مهمــة فقـط و لكــن التنــافس بـين الا

فــي هـــذه الفتــرة علـــى  ةاقتصـــر دور المدينــ. جســيمة فــي منشـــات المدينــة
لــــى القصــــور العباســــية التــــي انتشــــرت فــــي  كونهـــا مكــــان عبــــور الخلفــــاء إ

إن نظــام الحكـــم العباســي شــجع كـثيــرا نمـــو . دمشــقب المحيطــةالمنطقــة 
مسـت مجزئــة إلـى حــارات

ٔ
 و.قطاعـات ضـمن المدينــة لـذلك فــان المدينـة ا

.  كــل حــارة منعزلـة و لهــا مســجد و ســوق و نظـام حمايــة خــاص بهــاكانـت 
ســوار القديمـة و التغيــر الهـام فــي مخططهــا 

ٔ
يضـا المدينــة بقيـت ضــمن الا

ٔ
ا

زقـــة
ٔ
الضــيقة و الملتويــة و المســـدودة  كــان ظهــور الحـــارات التــي حــوت الا

ي مبنـى يعــود لهــذه الفتــرة. النهايـة
ٔ
ســف انــه لــم يبقــى ا

ٔ
) ١٠(الصــورة . للا

  .تبين مخطط المدينة في هذه الفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفترة السلجوقية و الأيوبية -٣-٥
نهــا إعـــادة تــرميم و بنـــاء للمدينــة و مرحلـــة 

ٔ
يمكــن اعتبـــار هــذه المرحلـــة با

 . السابق و اقتصادية و إحياء لازدهار المدينةتطورات ثقافية 
حــوالي ففـي الفتـرة السـلجوقية تـم التركيــز علـى بنـاء المسـاجد و المـدارس 

المــدارس  ،مدرســة بنيــت فــي القــرن الحــادي عشــر )١١(مسـجد و  )٢٦(
). Atasi(الجديـدة بنيــت إلـى الشــرق مـن المســجد الكبيـر حســب تقــدير 

وائـل 
ٔ
ن الحكـام السـلاجقة الا

ٔ
اهتمـوا بتحصـين المدينـة فبنـوا القلعـة كمـا ا

و التــي ضــمت مقــر و ســكن الحــاكم بالإضــافة لكونهــا  ١٠٧٨الي عــام وحــ
يوبيــة كمبنــى ممثــل  و قــد مركـز عســكري

ٔ
كمــل البنــاء تمامـا فــي الفتــرة الا

ٔ
ا

وجــدت فــي 
ٔ
ن معظــم المؤسســات الهامــة للمدينــة ا

ٔ
شـخص الحكــام كمــا ا

 .  المحيطة بها المنطقة
و قويــت ) ١١٧٤-١١٤٦( تـرة الحـاكم نـور الـدين رممـت المدينـة خـلال ف

ســوار 
ٔ
 بــاب الفــرج و بـــاب( مثـــل للمدينــة ات جديــدةتــم بنـــاء بوابــ كمــاالا

مـــاكن . )الســلام
ٔ
يعـــود الفضــل لجهـــود هــذا الحـــاكم ببنــاء الكـثيـــر مــن الا

حمــام نـــور  ،بيــت العــدل ،البيمارســـتانات ،الخدميــة العامــة كالمــدارس
يضا قصر شمس الم ،الدين

ٔ
 .لوككما اوجد ا

لـــى الشـــمال حيـــث  ســـوار إ
ٔ
يوبيـــة خــارج الا

ٔ
امتــدت المدينـــة فـــي الفتـــرة الا

علـى سـفح جبـل قاسـيون " الصـالحية"تطـورت منطقـة سـكنية جديـدة فـي 
لـــــى الجنـــــوب حســـــب ــــا إ يضـ

ٔ
ســـــوار ا

ٔ
ن المدينـــــة امتـــــدت خـــــارج الا

ٔ
ــــا ا  كمـ

)Dorathee Sack .(ن علـى  ظةيمكن ملاح
ٓ
ماكن التوسع هـذه حتـى الا

ٔ
ا

مخطـط المدينــة حيـث العديــد مــن المـدارس و المســاجد بنيـت فــي هــذه 
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يضا
ٔ
تبين مخطط المدينة في الفتـرة السـلجوقية ) ١١(الصورة . المناطق ا
يوبية

ٔ
  . و الا

  
يوبيــة ) ١٢(و الصـورة 

ٔ
تبـين منطقــة القلعـة و الجــامع الكبيـر فــي الفتـرة الا

ـــــــــي القلعــــــــــة و تحصـــــــــــ ،دجامســــــــــ الزهـــــــــــري: حيــــــــــث اللــــــــــون نات يالبنــ
زرق الغــامق مــدارس،عسـكرية

ٔ
صــفر ،الا

ٔ
خضــر زوايــا ،دور العــدل الا

ٔ
 ،الا

حمر
ٔ
ضرحة الغامق الا

ٔ
زرق الفاتح حمامات ،ا

ٔ
   .الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

  :الفترة المملوكية -٤-٥
بعد الخراب الذي نتج عـن المغـول تـم فـي الفتـرة المملوكيـة إعـادة تـرميم 

يضـا إنشـاء مبــاني مملوكيـةالمبـاني و 
ٔ
يوبيـة و تــم ا

ٔ
وابـد الا

ٔ
يضــا جديـدة الا

ٔ
. ا

ضــــــرحة 
ٔ
ـــــاني المملوكيـــــــة كانــــــت الا هــــــم المبـ

ٔ
ــــــل ضــــــريح بيبـــــــرس(ا  ،)مثـ

و التــي تميــزت بعمـــارة ) مثــل مدرســـة الجقمقيــة(و المــدارس  ،المســاجد
بلق 

ٔ
بيض(الا

ٔ
سود و الا

ٔ
  ).تناوب الحجر الا

ن المنــا
ٔ
ســوارها كمــا ا

ٔ
طق الجديــدة خـــارج اســتمر امتــداد المدينــة خــارج ا

مخطـــط المدينـــة فـــان لـــذلك . المدينــة اتصـــلت ببعضـــها فـــي هـــذه الفتـــرة
جــزاء جديــدة امتــدت 

ٔ
ســوار حــافظ علـى نفــس التخطــيط بينمـا ا

ٔ
داخـل الا

سـوار 
ٔ
نمــوذج تخطيطهـا كــان النمـوذج الإســلامي الحـاوي علــى  وخـارج الا

زقــة
ٔ
 التـــي(فــي هــذه الفتــرة نشــطت الفعاليــات الاقتصــادية . الحــارات و الا

ت توجــه نحــو الجــامعو )ســابقا فــي الشــارع المســتقيم تركـزت
ٔ
الكبيــر  بــدا

هميتــــهو
ٔ
ســــواق . بـــدا معهــــا الشــــارع المســـتقيم يفقــــد ا

ٔ
ت تفرعــــات للا

ٔ
بـــدا
يضـــا و خاصــــة قـــرب الجــــامع الكبيـــر و 

ٔ
خـــرى لتكــــون ببـــالظهور ا

ٔ
مــــاكن ا

ٔ
ا

سواق
ٔ
ساس تطور انتشار الا

ٔ
  .  مثل سوق الحميدية قرب القلعة لاحقا ا

  .يةتبين مخطط المدينة في الفترة المملوك) ١٣(الصورة 

  
  :الفترة العثمانية -٥-٥

كانــت دمشـــق عاصــمة إحـــدى المقاطعــات العثمانيـــة و حــدثت فـــي هـــذه 
يمكـن تجــزيء . الفتـرة تغيـرات هامـة جــدا فـي المخطـط العمرانــي للمدينـة

و التاسـع ،الثامن عشـر ،القرن السادس عشر(هذه الفترة لثلاث مراحل 
وائل 

ٔ
يتم من خلال كل منها النظر علـى تغيـر ) القرن العشرونعشر مع ا

  .مخطط المدينة
عمـال الإنشـاء فـي دمشـق خـلال : القرن السادس عشر -١ 

ٔ
كانـت معظـم ا

ول مـن حكــم العثمــانيين
ٔ
بعـد اخــذ دمشـق مباشــرة بنــى . بدايـة القــرن الا

ول تكيـة الشـيخ محـي الـدين ابـن عربـي
ٔ
بنـى درويـش  ،السـلطان سـليم الا

بنيــة 
ٔ
يضـا ســوق الحريــرباشـا ا

ٔ
و خــان داخــل  ،حمـام ،مشـابهة كمــا بنــى ا

سـوار المدينـة
ٔ
خـر و الـذي تـوج بقبـة . ا

ٓ
بـنفس الفتـرة بنـى مـراد باشـا سـوق ا

عمـدة المعبـد الرومـاني جـوبيتر
ٔ
هـذا . كبيرة دعمت بإعـادة اسـتخدام بقايـا ا

يمكـن اعتبــار التكيـة الســليمانية . السـوق دمــر لاحقـا و لا وجــود لـه اليــوم
تبـــــين ) ١٤(الصــــورة . ١٦للمعمــــار العثمـــــاني فــــي القـــــرن  نمــــوذج مميـــــز

  مخطط دمشق في الحكم العثماني 
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  .  تبين التكية السليمانية) ١٥(و الصورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خــرى فــي دمشــق عنــدما حــدثت نه: القــرن الثــامن عشــر -٢

ٔ
ضــة عمرانيــة ا

ســـرة العظــــم الغنيــــةو
ٔ
ــم ا  ،الخانــــات ،عشـــرات الحمامــــات. صـــلت للحكــ

سـواق قـد بنيـت و التـي معظمهـا مـازال قائمـا اليـوم
ٔ
المثــال . المـدارس و الا

النمــوذجي لقصــور دمشــق الفخمــة هــو قصــر العظــم الــذي يشــغل حاليــا 
ثير الغربـي يلاحـظ . كمتحف التقاليد الشعبية

ٔ
يضا بدا التا

ٔ
في هذه الفترة ا

حيــث " البـاروك" فـي المعمـار كمــا فـي تخطــيط المدينـة و خاصـة نمــوذج 
عداد كبيرة من الساحات

ٔ
  . ظهرت ا

وائــل القــرن العشــرين -٣
ٔ
كبــرت المدينــة حــوالي : القــرن التاســع عشــر و ا

ن
ٔ
العديــــد مــــن الشــــوارع  ضـــعف قياســــها فــــي القـــرن التاســــع عشــــر كمـــا ا

نشـــئـت فــــي منــــاطق ســــكنية منهــــا ســــوق الحميديــــةو
ٔ
ســــواق ا

ٔ
ســــوق  ،الا

ة للحكـام سوق ناظم باشـا و علـي باشـا و كلهـا سـميت نسـب ،مدحت باسا
مــروا بإنشـــائها

ٔ
ت بـــالظهور . الــذين ا

ٔ
وروبــي بــدا

ٔ
جــزاء ذات طـــابع ا

ٔ
ن ا

ٔ
كمــا ا

علــى امتــداد الطريــق بــين المرجـــة و الصــالحية حيــث تــم بالتــدريج نقـــل 
  ). البرامكة ،المرجة(المركز التجاري و الإداري لهذه المنطقة 

وائل القرن العشرين تم مد خط حديدي عبر دمشق 
ٔ
) خط الحجاز(في ا

ردن إلـى مكـةحيث ق
ٔ
 ،قصـر العـدل ،ولهـذا فـان محطـة القطـار. اد عبر الا

لـــى الجنـــوب مـــن المدينــــة  نشـــئت علـــى مرتفــــع خفيـــف إ
ٔ
و مكـتـــب بريـــد ا

  . القديمة
ضواحي جديدة تطورت إلى الشمال من نهر بردى و نوعا ما إلى الجنوب 

حـرص عمـل تخطـيط المدينـة علـى . منه حيث دخـل البنـاء غوطـة دمشـق
حفــظ الغوطــة قــدر الإمكــان و توجيــه امتــداد المدينــة نحــو شــمال غربـــي 

و لاحقـا علـى طـول وادي بـردى فـي منطقـة دمـر و بـرزة فـي  ،منطقة المزة 
ولـــى دخـــل . الشــمال الشـــرقي الشــمال الغربـــي و

ٔ
فــي الحـــرب العالميــة الا

خــرى 
ٔ
 مرحلــة ا

ٔ
عطيــت فيمــا بعــد للفرنســيين لتبــدا

ٔ
الانكليـز دمشــق التــي ا

  . من تاريخ المدينة

  ١٨٩٥تبين مخطط المدينة عام  )١٦(الصورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩١٣تبين مخطط المدينة عام ) ١٧(الصورة و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   الاحتلال الفرنسيفترة  -٦
ـــام  دخــــل الجـــــيش . تحـــــت الانتــــداب الفرنســــي ١٩٢٠وقعــــت دمشــــق عـ

مســت . الفرنسـي دمشــق بعــد معركــة ميســلون مـن الغــرب
ٔ
يضــا دمشــق ا

ٔ
ا

دمـــر جـــزء مـــن . عاصــمة لمجمـــوع الـــدول المنتدبــة فرنســـيا فـــي المنطقــة
المدينــــة القديمــــة الواقــــع بــــين ســــوق الحميديــــة و ســــوق مــــدحت باشــــا 

 ١٩٢٥الجـيش الفرنسـي عـام بالكامل عندما تم قصفه بوحشـية مـن قبـل 
ن تعــرف بالحريقـة

ٓ
خــر حصـل للمدينــة . و المنطقـة حتـى الا

ٓ
قصــف مـدمر ا

  .    عندما وافق الفرنسيين على الانسحاب من سوريا ١٩٤٥في عام 
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ل الانتــداب الفرنســـي  اســتمر التحــديث و التطـــور العمرانــي للمدينــة خـــلا
زء الشـمالي لذلك تم إدخال طابع عمراني غربي للمدينة و خاصـة فـي الجـ

الغربـي بمحــاذاة الضـفة الشــمالية لنهـر بــردى حيـث بنــى الفرنسـيين نــوع 
ساسـي عـن الجـزء العثمـاني حيــث ) مدينـة جديـدة(مـن 

ٔ
منفصـلة بشــكل ا

بنيـــة ســـكنية ،مركــز تجـــاري  ،الإدارة
ٔ
) المدينـــة(خلــت المنطقـــة بـــين  .و ا

و نشــــاطات لـــــذلك تــــردت هـــــذه 
ٔ
عمــــال ا

ٔ
ي ا

ٔ
العثمانيــــة و الفرنســــية مـــــن ا

ول مخططـــات تنظيميـــة للمدينـــة تـــم و ضــــعها . بشـــكل واضـــح المنطقـــة
ٔ
ا

عكســـت . خــلال هــذه الفتــرة و تعــود لحــوالي ثلاثينــات القــرن العشــرين 
هــذه المخططـــات  مبـــادئ تخطـــيط عمرانـــي غربـــي حيـــث حـــوت نمـــوذج 
بنيــــة و الســــاحات و 

ٔ
الشـــبكة كـتنظــــيم و طغــــى الطــــابع الفرنســــي علــــى الا

يضا تم مد شـبكة طـرق. الحدائق
ٔ
جـزاء  كما انه ا

ٔ
للترامـات و صـلت كامـل ا

جـزاء المدينــة القديمــة حيــث 
ٔ
المدينـة و التــي نــتج عنهـا تــدمير فــي بعــض ا

تطلبـــت العمـــل طرقـــات عريضـــة لـــم تكـــن ضـــمن المدينـــة القديمـــة ممــــا 
تبين تبـاين التنظـيم العمرانـي للمدينـة ) ١٨(الصورة . اضطرهم لتوسيعها

الجــزء  ،قــة الحريقــةففـي الجــزء الســفلي اليمينــي المدينــة القديمــة و منط
 ،الوسـطي اليسـاري يبــين منطقـة البرامكــة و هـي الجــزء العثمـاني لــلإدارة

  .بينما الجزء العلوي اليساري يبين التخطيط العمراني الفرنسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تبين شبكة الطرق في الفترة الفرنسية) ١٩(الصورة  

  

  دمشق عاصمة سوريا المستقلة -٧
ولــى مـن

ٔ
الاسـتقلال ازداد معــدل النمـو السـكاني بشــكل  فـي السـنوات الا

ملحــوظ فمتوســط النمـــو فــي خمســينات و ســـتينات القــرن الماضــي كـــان 
علــى مـــن 

ٔ
لـــى النمـــو . فــي العـــام%  ٥ا النمـــو الســكاني الســـريع بالإضــافة إ

دى إلــى توســع 
ٔ
الاقتصـادي و الهجــرات الضـخمة مــن الريـف إلــى المدينـة ا

  ).٢٠(ورة الص. كبير جدا للمدينة و مظهرها العام
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لــى الشــمال  بــو (و شــمال غــرب ) قصــاع ،المزرعـة(توسـع المدينــة كــان إ
ٔ
ا

بنيــة ســكنية حديثــة فــي ) رمانــة
ٔ
حيــث شــغلت المنطقــة مبــاني خدميــة و ا

فتــــرة خمســـــينات القـــــرن الماضـــــي و يشــــاهد فـــــي مبـــــاني هـــــذه المنطقـــــة 
يضــا بالتـدريج تـم نقــل . الانسـجام الكامـل مـع معمــار النمـوذج الفرنسـي

ٔ
ا

إلى الشـمال  الفعالية الاقتصادية من المدينة القديمة عبر الجزء الفرنسي
. الغربـي كمــا تطــورت منـاطق صــناعية إلــى الجنـوب مــن المدينــة القديمــة

ــدد هائــــل مـــن المبــــاني  ــم إنشــــاء عـ يضـــا فـــي ســــتينات القـــرن الماضــــي تـ
ٔ
ا

فيمـا بعـد كانـت الفكـرة . جامعـات ،مشـافي ،الخدمية مثل متحف وطنـي
ساســـية

ٔ
ن يكـــون خـــارج المدينـــة الا

ٔ
ـــام . الرئيســـية لتوســـع المدينـــة ا فـــي عـ

مـــت دراســـة مخطـــط جديـــد لتوســـع المدينـــة مـــن قبـــل مهنـــدس ت ١٩٦٨
و لكـــن تــــوقعهم ) BANSHOYA(و يابــــاني ) ECOCHARD(فرنســـي

بـدا مـع الواقـع حيـث توقعـوا عـدد 
ٔ
لنسبة زيادة عـدد السـكان لـم تتطـابق ا

ـــام  ٩٠٤٠٠٠(ســـــكان المدينـــــة  بينمــــــا عـــــدد ســــــكان ) ١٩٨٤نســــــمة للعــ
دى) ١٩٧٦نســمة للعــام  ١٠٠٠٠٠٠(المدينـة كــان 

ٔ
لخلــق مشــاكل  ممــا ا

  .  في تخطيط المدينة و خاصة المناطق السكنية
ـــط العمرانـــــي  فيمــــا بعــــد عملــــت الخطــــط علــــى تحــــديث و تطــــوير المخطـ
للمدينة و قد اتبـع النمـوذج الغربـي للتخطـيط حيـث الشـوارع العريضـة و 
بنيــة الشــاهقة 

ٔ
المتقاطعـة بشــكل منــتظم و التــي تملــئ تقاطعاتهــا كـتــل الا

تبـين مخطـط دمشــق ) ٢١(الصـورة . شـقق مغلقـة الارتفـاع والمكونـة مـن
   ،١٩٩٤عام 
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الـــذي يبــــين مـــن مخطـــط دمشــــق الحـــالي وتبـــين جــــزء ) ٢٢(و الصـــورة 
جــزاء المدينــة حســب المرحلــة التاريخيــة كمـــا ورد 

ٔ
الفــروق فــي التنظــيم لا

  .سابقا

  
  خاتمة

قــــدم تــــاريخ المدينــــة مــــن خــــلال المخططــــات فـــــإنني 
ٔ
ن ا

ٔ
كمــــا حاولــــت ا

حاول 
ٔ
ل الصـورة سا و التـي فيهـا نـرى مـن ) ٢٣(تلخيص ما تقدم من خـلا

لـــى اليمـــين و بالتتــالي تطـــور المدينـــة و تغيــر مخططهـــا الصـــورة . اليســار إ
عـوام التاليـة

ٔ
راميــة: تعـرض شـكل المدينـة حسـب الفتــرات و الا

ٓ
 ،الفتـرة الا

الفتـرة الإســلامية  ،الفتـرة البيزنطيـة ،الفتـرة الرومانيــة ،الفتـرة الهلنسـتية
 
ٔ
فـــي و ١٩٩٥ ،١٩٦٥ ، ١٩٣٥ ،١٨٥٠ ،١٦القـــرن  ،١٣القـــرن  ،ولــىالا

  . كل منها يمكن رؤية المدينة القديمة
  

  
زمنـــة صـــعبة دمشــق مدينـــة دائمـــة الحيـــاة

ٔ
ــل بهـــا مـــن ا  ،رغـــم كـــل مـــا حـ

ـــل بـــــين طبقـــــات  دمشـــــق المدينـــــة التـــــي تـــــنهض ســـــريعا للحيـــــاة و تحمــ
ثار كل من مر بها

ٔ
  .  مخططاتها العمرانية بصمات التاريخ و ا

-------------------- 
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